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Uصري وتأثيره على سلوكيات الإنسانالتلوث الب 

U يعابه للفراغات العمرانية العامةستإو 
 ) ( بحث تحليلي مقارن : القاهرة / دمشق

 
 عمر محمد الحسيني .د يوهانسن يحيي عيد                                                                  .د

 مدرس بقسم التخطيط العمراني                                                                             مدرس بقسم التخطيط العمراني       
 جامعة عين شمس –جامعة عين شمس                                                                                 كلية الهندسة  –كلية الهندسة 

 ملخص البحث
ة اول البحث موضوع التلوث البصـري للبيئـة العمرانيـة في المـدن العربيـة وعناصـره وتـأثيره علـى مسـتخدمي الفـراغ العمـراني وذلـك مـن خـلال دراسـيتن

 ميدانية مقارنة بين القاهرة ودمشق حتى نستشف أبعاد التلوث البصري وتأثيره على الناس ومدى وعـى وإدراك السـكان بالمشـكلة وكيـف أثـر ذلـك
 استيعابم وإدراكهم للفراغات العمرانية. على

وسوف نقوم بعرض عناصر التلوث البصري كما نراها بصفة عامـة ثم نقـارن بـين توقعاتنـا ونتـائج الاسـتبيان للوقـوف علـى مـدى توافـق أو إخـتلاف 
العمرانيــة و الاجتمــاع ولفــتح ســبل  وجهــات النظــر بــين مخطــط ومســتخدم الفــراغ ليكــون البحــث عمومــاً حجــر أســاس في موضــوع الــتلازم بــين البيئــة

د اعــن كيفيــة وضــع أســس دراســة وتحليــل عناصــر التلــوث البصــري وتــأثيره علــى الإنســان للوقــوف علــى أبعــ –في هــذا المضــمار  –البحــث والمناقشــة 
 المشكلة ومظاهرها وأسبابا وطرق معالجتها .

U تعاريفU   :نية ،تعديات مزمنة ، تشكيلات فراغية ، مؤثرات محيطة ، تلوث البيئة العمرانية ، فوضى عمرانية ، غابات خرسا 
 سلوكيات إنسانية .

 

U1- : مقدمة 
و أحــد إذا كـان التلـوث في صــورته العامـة "تغــير غـير مرغـوب فيــه في أحـد العناصــر البيئـة ، يــؤدى إلى الإخـلال بتواز�ـا ".فــإن التلـوث البصــري ، وهـ

صر البيئة العمرانية من إضـافات أو تشـوهات أو كتـل بنائيـة غـير قانونيـة ، أو فراغـات غـير مصـممة أوجه التلوث ، هو تغير غير مرغوب فيه في عنا
تـؤدى إلى النفـور منهـا  ، أو أية إضافات تتنافر مع البيئة الطبيعة أو المناخية أو الوظيفية أو القيم الدينية أو الحضارية أو الجمالية أو المعمارية،و التي

فقـد امتـدت يـد التلـوث الـتي عبــ  بالطبيعـة لـتحطم قيمنـا وتـدد تراثنـا ومـدننا ممـا أدى إلى تـداعى القـيم الجماليـة والمعماريـة أو الأذى فور رؤيتها .
 وتديد مدننا التراثية والحضارية .

 

U2- : أبعاد وعناصر التلوث البصري 
هر سلوكنا اليومية ولتعبث بجميع النواحي الجمالية من أشكال لقد تفش  ظاهرة التلوث البصري لتعبث بكافة نواحي البيئة العمرانية ولتشمل مظا
 اهر  ويمكن حصر بعض أبعاد ومظاهر هذا التلوث في :وواجهات وفراغات حتى أنه قلما نجد شارع أو حي لا يعانى من مظهر من المظ

 فوضى عمرانية و إبتداعات معمارية : 2-1
تراثنا حتى فقدت مدننا طابعها ومكانتها كرائدة المعمار ومنبر الفن والقيم والتراث وهى لا وهو العبث واللهو  الذي أصاب عمارتنا وأثر على 

 يم أو تجانس حضاري ، ومن أمـلته:تم  للتراث بصلة وليس  ذات ق
ا في برجـة : واجهات المباني التي ازدان  بمختلف الطرز المعمارية فهذا حديث وهذا زجاجي وذاك قديم ذو مشـربيات وعقـود وكأ�ـ 1 -2-1

فر مـع وتنافس لإبراز أكبر مجموعة من الطرز المعمارية المتنافرة في مهرجان التراث وكلها ذات قـيم لا تتناسـب أو تتجـانس مـع بعضـها ، بـل وتتنـا
 بيئتها العمرانية ولا تراعى الخصوصية أو العوامل الجوية.

لا تحـترم الأسـس التنظيميـة أو عـروض الشـوارع المنظمـة فبـدت وكأ�ـا في سـباق : المباني ذات الارتفاعات التي لا تعترف بـالقوانين و  2 -1 -2
 من يطاول عنان السماء.
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: عناصر ارتجالية أضيف  على الواجهـات كالتعليـة أو تقفيـل الشـرفات أو إضـافة مسـاحات مـن الإعلانـات علـى الأسـطح المصـمتة  3 -2-1
نقطـي  ثتلـو  أو بقـع أو   كأ�ا نقاط و واجهات دون غيرها مما يسبب النفور من رؤيتها ذات ألوان متنافرة وذوق منعدم أو دهان أجزاء من ال

 . 
 

     تعديات مزمنة : 2-2

وكأ�ا  وهى تتمـل في التعديات التي يقوم با البعض في غيبة من الزمان والمكان وغفلة من القانون وهى عادة وقتية ولكن لكـرتا وتنوعها تبدو
 لمدينة وتتمـل بعض هذه المظاهر في : جزأ لا يتجزأ من ا

 : الإشغالات العامة في الطرقات وفوق الأرصفة والشارع سواء كان  إشغالات بنائية أو تعديات ومخلفات . 2-2-1
 : مقالب القمامة التي لا تنتهي أو مخلفات عمليات الحفر والبناء أو الهدم وهى لا تزال إلا في أوقات متفرقة. 2-2-2
لأكشــاك وأمــاكن البيــع العشــوائية المنتشــرة في جميــع الأحيــاء علــى الأرصــفة أو وســط جزيــرة الشــارع أو أســفل الكبــاري دون مراعــاة : ا 2-2-3

 للذوق العام أو التناسق والألوان أو الجمال أو المصلحة والصحة ، ناهيك عن أزمات المرور التي تسببها ( السيارات والمشاة ) 
المحــال التجاريــة أو المســاكن علــى الأرصــفة حــتى فقــدت المدينــة رصــيفها للتعــديات وأصــبح المشــاة بــدون  : تعــديات بعــض أصــحاب 2-2-4

 أرصفة وبعضها أستغل في صورة أماكن انتظار .
 العامة المستمرة بصفة شبه دائمة . ل: الأرصفة المهدمة والرمال ونفايات الحفر والمخلفات وأعمال الأشغا 2-2-5

 

 فى الفراغ :  تعديات خرسانية 2-3
ن غابات خرسانية أصبح  تعلو شوارعنا في صورة كباري علوية تقطع الفراغات العلويـة وتركـز علـى أعمـدة خرسـانية قسـم  فـراغ الشـوارع والميـادي

ولة أخـيراً إلى و اخترق  أحياءنا كشف  أسرار بيوتنا حتى أن قاهرة الألف مئذنة على وشك أن تصبح قاهرة المائة كوبري . وقد اتجه  حلول الد
العلوية لحل مشاكل المرور من نقاط التجمع الرئيسية وهى لا تتلاءم مـع طبيعـة منـاخ بيئتنـا ولا تتجـانس مـع  –سواء مشاه أو سيارات  –الكباري 

أو متكاملـة مـع البيئـة المحيطـة المكان المحيط با وقد شوه  المدينة ولوث  المباني حولهـا وعلـى الأخـص المبـاني الأثريـة والتراثيـة في صـور غـير متلائمـة 
 با وقد أدت إلى مجموعة من المؤثرات السلبية مـل : 

 : التأثيرات البصرية :  2-3-1
 تقسيم الفراغات وتحطيمها وتقليل الاستمتاع بالمتتابعات البصرية . •
 تحطيم المناظر ذات القيمة وخلق مناظر غير مرغوب با. •
 ه المباني الخاصة التاريخية والدينية .تحطيم المفهوم القديم للميدان وتشوي •

 : التأثيرات البيئية :2-3-2
 زيادة الإزعاج والتلوث . •
 هدم الخصوصية.  •

 : التأثيرات على حياة الإنسان وخطورة الحوادث. 2-3-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    التشكيلات الفراغية :  -2-4
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دام التصميم والتنسيق في البناء والمبـاني والفـراغ والميـادين العامـة والشـارع ذاتـه و وهى تتمـل فيما أصاب مدننا من تشويه في الفراغات الخارجية وانع
المدنيــة ككــل ، و إقتصــار أعمــال الترمــيم والتصــميم للفراغــات الخارجيــة علــى بعــض عمليــات العناصــر التجميليــة المشــوهة وقــد أدى إهمــال تنســيق 

ات العامــة والخاصـة وفقــدت الأحيـاء الســكنية حرمتهـا وخصوصــيتها الـتي كانــ  تتمتـع بــا الفراغـات العمرانيـة إلى عــدم وضـوح الفــرق مـا بــين الملكيـ
الحـي والمنطقـة و  وأصبح  شوارع الأحياء السكنية معبراً للسـيارات بكـافـة عاليـة وهـذا كلـه أدى إلى فقـد السـكان إحساسـهم بالانتمـاء إلى الشـارع

للفراغات يمكن أن يؤدى إلى إشباع حاجة الإنتماء عند السـكان فيعملـوا علـى الحفـاظ  لعدم وجود حدود واضحة لكل منها.إن التصميم العمراني
ت الإسـتغلالية على بيئتهم السكنية ضد كافة أنواع التلوث، أما ما يحدث في مدننا عموماً فهو إهمال تام للفراغات العمرانيـة الـتي تـترك �بـاً للنزاعـا

، وبــدلاً مــن الاهتمــام بتنســيق مكمــلات الفــراغ العمــراني المتمـلــة في وحــدات الإضــاءة والعلامــات  والتجاريــة لــترويج منــتج أو الإعــلان عــن ســلعة
الإرشــادية وأحــواض الزهــور و ســلات المهمــلات والإعلانــات والمظــلات وأمــاكن الاســترخاء والنــافورات والأشــجار وغــير ذلــك ، نجــد مـــلاً أعمــدة 

مع مقياس الشارع وتصميمها خالي من أي لمسـة جماليـة ، وممـرات المشـاة نجـدها مليئـة بالتعـديات  بالإنارة ذات ارتفاعات عالية ومقياس لا يتناس
مــاكن الترفيــه والســيارات الواقفــة عليهــا بــالحفر أو مزدحمــة بقــوائم الإعلانــات الحديديــة والخرســانية ثم تــأتى قلــة ونــدرة الحــدائق والمنــاطق الخضــراء ، وأ

 .هيئة للاستخدامعن وجدت فهي غير مالمفتوحة والتي 
 

 مؤثرات محيطية :  -2-5
لقديمــة بمــا والمقصــود هنــا هــو تلــوث البيئــة المحيطــة نتيجــة لوجــود مبــنى ذو طــابع غريــب في منطقــة مــا مـــل وجــود المبــاني الجديــدة في المنــاطق التاريخيــة ا

ورة أو غـــير متناســـبة معـــه و بالتـــالي فـــإن التلـــوث البصـــري يتنـــافر مـــع طابعهـــا أو أن يكـــون المبـــنى في حـــد ذاتـــه مقبـــولاً ولكـــن البيئـــة المحيطـــة بـــه متـــده
ممـا يهـدم للتشـكيلات المكونـة للمبـنى بسـبب مـا يحـيط  هسيحدث للمبنى من المحيط الخارجي وفيه تتنافر العلاقة الوظيفية لعناصـر المبـنى مـع مـا حولـ
بـه مـن مبـاني كوجـود مصـنع داخـل منطقـة سـكنية أو ورش به من عناصر غير متجانسة معه ويمكـن أن ينـتج عـن ذلـك لتنـافر وظيفـي مـع مـا يحـيط 

. وقـد سيارات في الأدوار الأرضية من المباني وهذا لا يؤدى إلى التلـوث البصـري فحسـب بـل يـؤدى إلى التلـوث الفيزيـائي كتلـوث الهـواء والازدحـام 
ة مـل : التصاق العشش والمساكن وكذلك تجاور الأجـزاء يكون التلوث البصري إجتماعيا بمعنى حدوث تنافر بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادي

 .اطق العشوائية على أطراف المدينةالمن والحضرية والريفية في بعض أحياء القاهرة أو نم
لمدينـة سـواء ويحدث التلوث المتبادل دائماً على مستوى التصميم العمراني التخطيطي دائماً فإن اختلال التدرج الموضوعي والتتابع المنطقي لعناصر ا

 وظيفياً أو شكلياً أو كتلياً يؤدى بالضرورة إلى تلوث بصري عمراني وتخطيطي.
 

 سلوكيات إنسانية :  -2-6
ي وهذا ليس مظهراً في حد ذاته إنمـا هـو أحـد أبعـاد التلـوث البصـري الخطـير حيـث أنـه يمــل التعـايش الـذي ينـتج عـن معايشـة النـاس للتلـوث البصـر 

ا ثم يعتاده الإنسان حتى يصبح جزء من واقعه لا يراه شاذاً إنما يألفه ، بل ويساهم أيضاً بزيادته بالسلوكيات الخاطئـة ، و الذي يحدث في منطقة م
لغـير مـتلائم للتلوث بجميع أنواعه تأثيراً سلبياً على سلوكيات الإنسان يسلبه إرادته وسيطرته على ذاته  بل يفرض عليـه نوعـاً مـن الـذوق والاختيـار ا

يعتــه ويعطيــه الإحســاس بــالاغتراب في بيئتــه وعــدم التعــود علــى مــا يفرضــه عليــه الزمــان والأذواق ، كمــا يهــدد أمنــه وســلامته ســواء الصــحية أو وطب
 لراحة.النفسية و إستقراره و أمانه لإفتقار البيئة العمرانية للقيم الجمالية والهدوء وللتجانس و إفتقاره للعوامل التي تبعث على الهدوء وا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U3-  : الدراسة المقارنة بين القاهرة ودمشق  
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علـى مـدى وقد قمنا بعمل دراسة ميدانية تحليلية مقارنة بين القاهرة ودمشق للتعرف على مظاهر التلوث البصري كما يراه سـكان المـدينتين والتعـرف 
شعور المستخدمين لمظاهر التلـوث أو أن التلـوث أصـبح واقعـاً وجـزء  تأثر وإدراك الأفراد لموضوع التلوث الذي يحيطهم في المدينة والوقوف على مدى

 من الحياة لا يكادوا يشعرون به، هذا بالإضافة إلى مقارنة عناصر التلوث في المدينين وعلاقة ذلك بمدى التلوث والإحساس به.
مــن واجهــات واســتعمالات وبــين الفراغــات والمــرور وبالتــالي  تم اختيــار ميــادين عامــة مــن كــلاً المــدينتين حيــث الميــادين العامــة تجمــع بــين سمــات المــدن

تصــبح معيــاراً صــادقاً للتحليــل حيــث تجمــع بــين عناصــر ومظــاهر متعــددة مــن التلــوث . ولمــا يجمعــه الميــدان مــن عناصــر كـــيرة مــن إحساســه للتلــوث 
 البصري حيث وجود الواجهات، الفارغ ، الكباري ، الطرق ، عناصر أخرى .

على (ميدان العتبة) في القاهرة و (ميـدان الشـهداء ) في دمشـق وذلـك للبعـد الـزمني والتـاريخي لكليهمـا حيـث يعتـبران صـلة الوصـل مـا  ووقع الاختيار
ابع ريخي علــى الطــبــين المدينــة القديمــة ومركــز المدينــة الحديـــة ولأهميتهمــا التاريخيــة ولمــا يحتويــان مــن مبــاني مميــزة ووظــائف متعــددة ولإنعكــاس التطــور التــا

 العمراني فيهما بوضوح وتأكيدهما في الذاكرة الجماعية لقاطني المدينتين .
 

 تعريف بفراغ ميدان العتبة :     -3-1
 موقع الميدان : •

) المرفق نلاحظ موقع الميدان من المدينة عموماً وهو على وجه التحديد يتوسط مركز المدينة الرئيسي (المنطقة المركزية ووسط 1من الشكل (
 بلد "عصر إسماعيل باشا" ومنطقة الموسكي والأزهر).ال

 
 
 
 نشأة الميدان : •

 : موقع ميدان العتبة (وسط البلد) 1شكل رقم 
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ك يعود نشوء ميدان العتبة الخضراء إلى بدايات نشوء منطقة الأزبكية التي كان  بركة تجذب طوال قرون العصور الوسطى اهتمام المصريين وذل
وهى جزء لا يتجزأ من تخطيط منطقة الأزبكية والعتبة وأصبح  الآن في مصر وكان لها دور تجارى هام في مدينة القاهرة  حتى وصول الفرنسيين

 ) يوضح الوضع الحالي للميدان.2منطقة مفصلية بين القاهرة الفاطمية وقاهرة إسماعيل باشا ، والشكل (
 

 تعريف بفراغ ميدان الشهداء في دمشق (المرجة) : -3-2
 موقع الميدان من المدينة : •

 متر . 200طوله  لا يتجاوزل الغربي من المدينة القديمة حيث يفصله عن سور المدينة وقلعتها زقاق يقع الميدان إلى الشما

 )، ويعتبر هذا الميدان من المواقع الأثرية والمسجلة أثرياً .3الشكل (
 نشأة الميدان : •

جامع يلبغا ومع أواخر القرن التاسع عشر بدأ  يعود نشوء الميدان إلى العهد المملوكي في منتصف القرن السادس عشر وذلك مع بداية ظهور
الاهتمام بذا الميدان لأهميته حيث وجود مبنى دار البلدية ومبنى 
البرق و الهاتف والمستوصف و الطبابه ومجموعة فنادق و مقاهي 

الميدان هو النصب التذكاري الذي  زو مسرح . وأهم ما يمي
المنورة التي   أنشئ لتدشين خط التلغراف بين دمشق والمدينة

كان  منعزلة عن سائر البلاد وأقيم في الساحة (وكان أسمها 
 1905ساحة البلدية ) نصب تذكاري لتلك المناسبة في عام 

 ) يوضح الوضع الحالي للميدان.4. والشكل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : موقع ميدان الشهداء في مدينة دمشق 3شكل رقم  : الموقع العام لميدان العتبة الخضراء 2شكل رقم 

 : الوضع الحالي لميدان الشهداء  4شكل رقم 
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 الدراسة الميدانية المقارنة : -3-3
القاهرة ودمشق، تلاحق  عليهما فترات متعاقبة من التاريخ وشهدا تغيرات كـيرة ترك   إن ميداني العتبة والشهداء من أقدم ميادين العاصمتين

الفراغات المكونة للميدان ، فيما نرى من طرز معمارية مختلفة كل له دلالته ويشهد على زمن نشأته، كما ترك   آثارها وبصمتها على المباني و
في الميدان ،وسوف نستعرض مظاهر التلوث كما حددناها في الجزء الأول من البحث ثم  التغيرات آثار نلحظها في بعض عناصر التلوث البصري
 نستعرض نتائج الإستبيان للتوضيح والمقارنة والاستدلال:

 

 أولاً : الفوضى العمرانية والإبداعات المعمارية :  
 المطلة عليهما، مع اختلاف الطرز المعمارية وذلك نتيجة للتاريخ الطويل الذي تعاقب على الميدانين ، نجد تنوعاً في واجهات المباني

 لاختلاف زمن الإنشاء ولكن نلاحظ غلبة التراث الكلاسيكي الذي تميزت به هذه المدن في أوائل هذا القرن .
ولكننا نلحظ أدوار في دمشق ) 7في العتبة و  5-3أما بالنسبة للإرتفاعات فنجدها متناسبة بصفة عامة مع حجم الميدان وتتراوح بين ( 

 وجود بعض المباني المتنافرة مع الميدان من حيث الارتفاعات ، والواجهات والطابع مـل مباني فندق سمير ، والسياحة ،والتل في الشهداء،
ال ، ). وقد أظهرت العينة إدراكاً كبيراً في هذا ال7)،(6)،(5وفندق أبو سمبل وواجهة المسرح القومي في ميدان العتبة .أنظر الشكل (

حيث غلب الطابع الكلاسيكي وإنتظام الواجهات والارتفاعات ،مما يجعل الإحساس بالتنافر والتباين واضح وشديد . وقد توقعنا أن أجمل 
وقع أن لتمباني العتبة ستكون مبنى البريد ثم  المطافئ ثم مبنى تيرينج ولو أنه غير مطل تماماً على فراغ الميدان أما في ميدان الشهداء فكان ا

) وجاءت النتائج مؤكدة لذلك ولكن مع بعض الإختلافات ، 8يكون مبنى العابد الأثرى ثم فندق الخيام من أجمل المباني أنظر الشكل (
% لكل منهما ) وأرجع  العينة 20% في العتبة أن مبنى البريد من أجمل المباني يليه مبنى المطافئ وفندق النيل (60فقد حدد حوالي 

ختيار إلى الطرز المعماري القديم والنظافة والاهتمام بالمبنى ( البريد خاصة ) أما عن أسوء مبنى في الميدان فقد أكدت العينة أسباب الا
% في العتبة حدودا فندق أبو سمبل ( المرتفع في الواجهة المختلفة عن باقي الواجهات ) كأسوأ مبنى وذلك لفرديته ،  50توقعاتنا حيث أن 
القاهرة ومبنى حلاوة (مصر الفتاه ) وذلك أيضاً بسبب الواجهات المنفرة والتعديات ،أما في دمشق فقد تحدد فندق السياحة  ثم مبنى صوت

% مـلما توقع المخطط ، ولكن ظهرت بعض المباني القديمة الأثرية بأسوأ مبنى مـل سوق ليبيا 25% والتل 20% ثم فندق سمير 40
تدم جزء منه فهو على الرغم من أنه ذو طابع مميز و البواكي التي يشتهر با الميدان ، إلا أنه صورة حيه لسوء استغلاله والتعديات فيه و 

 الشهداء وذلك لعدم الاعتناء به وعدم وضوح مدخله. في%  15لمظاهر التلوث البصري وكذلك مبنى العابد 
% في 70% في العتبة و60تائج لتؤكد ذلك فقد أكد حوالي وبالنسبة لارتفاعات المباني فهي متناسبة مع حجم الميدان وجاءت الن

كد الشهداء على أن إعجابم بالميدان وتناسب الإرتفاعات مع الحجم وتم اختيار أسوء المباني بناء على تنافرها في الذوق والارتفاع مما يؤ 
% في العتبة 80في تأكيد التلوث البصري ، وكذلك ظهر ارتياح معظم العينة إلى الألوان وعدم تنافرها نظريتنا حيث الارتفاعات عامل هام 

% في الشهداء. وتظهر التعديات في الواجهات في الميدانين في صورة اليافطات وتنوع وسوء إستغلال أصحاب المحال التجارية  60و
ياح معظم العينة إلى الواجهات وتناسقها إلا أن بعضهم أظهر الشعور بتعديات في والإعلانات وتقفيل بعض الشرفات وعلى الرغم من إرت

% في الشهداء بالنسبة للأبنية. ومما سبق يتضح لنا أن الإحساس بالتنافر في واجهات المباني والقدرة على 30% في العتبة و45الواجهات 
ث سهولة تحديد هذه المظاهر في الميدانين ، أما إذا تم اختيار أماكن تحديد مظاهر التلوث البصري ظهرت بوضوح في العينة المختارة حي

 عن إجابات .يبحث أخرى فهل يمكن القيام بذلك يبقى هذا سؤالاً 
 ثانياً : التعديات المزمنة :

% فقط في 35الي نلاحظ وجود بعض أكشاك البيع على الأرصفة ولكنها موسمية في ميدان الشهداء ودائمة في ميدان العتبة ،وقد أكد حو 
% في ميدان الشهداء 90ميدان الشهداء عدم مناسبة أكشاك البيع شكلاً وكذلك الحال في العتبة ، أما بالنسبة للوظيفية فقد رأى حوالى

% في العتبة مناسبة الأكشاك وظيفياً للميدان وكان  الآراء بصفة عامة محبذة لوجود الأكشاك حيث تغلب الوظيفة على الشكل 80و
مالي من وجهة نظرهم .أما بالنسبة للنظافة وأماكن القمامة وما إلى ذلك  فقد لاحظنا أن ميدان الشهداء نظيف جداً وقد أكد الج
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% عن نظافة المكان والعكس صحيح بالنسبة للعتبة فقد 80% من توافر أعداد وأماكن صناديق القمامة و 90الاستبيان ذلك بأكـر من 
) وقد أكدت العينة ذلك أيضاً حيث 5ر من موقع بالميدان ، بالإضافة إلى وجود الأتربة وتدم الأرصفة الشكل( رأينا تكوم القمامة في اكـ
% ونلاحظ أن الأرصفة في ميدان العتبة مهدمة وغير مناسبة للاستعمال 80بالنظافة  الاهتمام% وعدم 17عدم توفر صناديق القمامة 

ى أيضاً على ظهور الإحساس بالتلوث البصري وقد أكد الاستبيان على ذلك حيث رأت نسبة ) مما يؤد6في أكـر من موقع أنظر الشكل (
% مما يؤكد على  أن تدم الأرصفة يؤثر على إحساس 20% أما عن مناسبتها وتقنيتها  5قليلة من العينة فقط أن لون الأرصفة مناسب 

 الفرد بالفراغ وتؤكد أهميته كعنصر من عناصر التلوث البصري. 
 ثالثاً : التعديات الخرسانية في الفراغ ( الكباري العلوية) :

 بالطبع يقتصر الحديث هنا عن ميدان العتبة حيث أن تعقد حركة الشوارع وتعدد الاتجاهات في الميدان، مصحوباً بالزيادة السكانية وزيادة
الأمر الذي لا يحدث بالنسبة للشهداء  –ريق الكباري العلوية عدد السيارات وما إلى ذلك أدى بالمسئولين للاتجاه إلى حل أزمة المرور عن ط

رى في دمشق لوضوح حركة السير وإتجاهات المرور به ولربما أيضاً لعدم وصول المرور في المنطقة إلى الحجم الذي وصل  إلية في القاهرة  .ون
لتلوث البصري الذي شوه فراغ الميدان وإقتطع من الفراغ الكوبري كأحد أهم معالم الميدان الذي يرتبط بإسمه كما أنه مظهر من مظاهر ا

 وقلل الإستمتاع بفراغ الميدان وإستمرارية خط السماء فهو إضافة سلبية لفراغ الميدان والأمر يستدعى وقفة .ولكن الطريف أن الكوبري لا
مميزة أو الشيء الذي يشوب  ةالميدان ولا كعلام كعنصر من عناصر  رفي الإستبيان اللهم إلا في الجزء الخاص به فقط ، فهو لا يظه ريظه

الكوبري إلا في  رالفراغ ، ولا أيضا عندما سألنا ما الذي يتبادر إلى الذهن عند ذكر الميدان ( وهو الأمر الذي توقعناه ) إنما حقيقة لا يظه
الكوبري مؤثر في الفراغ إطلاقاً ، أما عن  رري لا يظهالجزء الخاص بأسئلته في الميدان،حتى أننا لنتصور أنه لو لم توجد أسئلة خاصة بالكوب

% من العينة أن وجود 70تحليل نتائجه فقد كان  إلى حد ما عدم الشعور بالنفور من الكوبري إنما على عكس المتوقع ،فقد رأت حوالي 
% فقط 15وجود الكوبري ،إلا أنه  % أيضاً أعجبهم فراغ الميدان قبل70الكوبري هنا صحيح ، لأنه حل مشكلة ، وعلى الرغم من أن 

اقترح  هدمه( أو نقله أو تحويله إلى نفق ) إذن هناك إحساس بأن منظر الكوبري غير سليم في الميدان ولكن لأنه يؤدى منفعة فهذا 
زيينه وتجميله % رأوا أ�ا رديئة و إقترحوا ت30% من العينة أن مواد الإ�اء مزعجة و10الإحساس غير قوى نسبياً كما أكدت حوالي 

 بالرخام والألوان والجراني  .
ة وهنا نقف وقفة لنحلل ونتأمل في هذه النتائج ، هل الإحساس بالجمال أو النفور من الشيء أصبح مرتبطاً أو مقروناً بإستعماله أو المنفع

اً لابد منه حتى أن الناس تعجز عن رؤيتها  المرتبطة به فقط ، أو أن انتشار وجود الكباري فوق شوارعنا ووسط بيوتنا أصبح مألوفاً وواقع
من عناصر التلوث البصري ؟ أم إ�ا أصبح  جزء من الفراغ أم ماذا ؟ إن توقعاتنا لوجود الكوبري كان  على  ركمصدر للإزعاج وكعنص

كوبري بوجه خاص أي تعتاد عناصر أقل تقدير أن نجد انفعالا قوياً عند الناس إنما ما جاء كان تفاعلاً بسيطاً والناس بدأت تعتاد منظر ال
 التلوث البصري بوجه عام.

 رابعاً : التشكيلات الفراغية (فرش الفراغ):
في صورة لقد تطور فراغ ميدان العتبة والشهداء تطوراً كبيراً منذ نشأتما حتى اليوم ، فمـلاً أهم تطور في ميدان العتبة حلاً لمشكلة المرور 

خرى في تجميل الحديقة وإزالة السوق ـ أما بالنسبة لميدان الشهداء ، فقد حدث تطور في أعمال ترميم الكوبري ، كما حدث  تطورات أ
ين وتجميل أدت إلى حدوث طفرة في تاريخ الميدان وأضاف  لمسة جمالية على الميدان ،أي إننا نجد تباعداً في إتجاهات تجميل وتطوير الميدان

كيات الإنسان فيه فمـلاً نجد نقصاً شديداً في العناصر الجمالية في ميدان العتبة مقابل اهتماماً مما ينعكس على الميدان نفسه وعلى سلو 
ان، شديداً بذه العناصر والجمال والنظافة بصفة عامة في ميدان الشهداء ، بدءاً بالنصب التذكاري والنافورة والذي يضيف جمالاً على الميد

عكس نجد تناقضاً شديداً في ميدان العتبة وكأن الإضافات التي أضيف  على الميدان ( الكوبري وصولاً إلى صناديق القمامة ، وعلى ال
،الحديقة وإحاطتها بالسور ) تؤدى إلى الإحساس بزيادة التلوث البصري ، وقد ظهر هذا التلوث جلياً في نتائج الإستبيان حيث أظهرت ما 

قاهرة ودمشق للوقوف على مظاهر التلوث البصري كما يراه ساكن المدينتين ومحاولة لمعرفة يلي : قد قمنا بعمل دراسة ميدانية مقارنة بين ال
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ما إذا كان المستخدمين للفراغ يشعرون بذلك جلياً أو أن التلوث البصري أصبح جزءاً من حياة سكان المدينة وسوف نوضح نتائج الدراسة  
 كما يلي : 

 

 العنصر
 عناصر تجميل الفراغ
 ( التشكيل)

 نسبة المئويةال

 ميدان العتبة ميدان الشهداء
 غير مقبول مقبول  غير مقبول مقبول

 %90 %10 %10 %90 وجود علامة مميزة  •
 %75 %25 %60 %40 شكلاً  أماكن الجلوس  •

 %70 %30 %70 %30 موقعاً 
 %70 %30 %70 %30 عدداً 
 %50 %50 %40 %60 لوناً 

 %50 %50 %20 %80 لوناً  الأسوار  •
 %40 %60 %20 %80 شكلاً 
 %50 %50 %10 %90 ارتفاع

 %50 %50 %15 %85 موقع الأشجار  •
 %65 %35 %50 %50 نموذج
 %55 %45 %20 %80 عدد

 %80 %20 %20 %80 موقع أعمدة نور  •
 %90 %10 %20 %80 شكل
 %95 %5 %30 %70 شدة إنارة

 %85 %15 %15 %85 عدد صناديق قمامة  •
 %95 %5 %5 %95 موقع
 %75 %25 %30 %70 شكل
 %70 %30 %40 %60 حجم

 %85 %15 %20 %80 عمال نظافة
 %65 %35 %25 %75 إعلانات  •
 %90 %10 %20 %80 أرضية وأرصفة  •
 %85 %15 %30 %70 خدمات  •
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 : بعض مظاهر التلوث البصري في ميدان العتبة 5شكل رقم 

 : بعض مظاهر التلوث البصري في ميدان العتبة 6شكل رقم 

 لبصري في ميدان الشهداء: بعض مظاهر التلوث ا 7شكل رقم 
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 خامساً : المؤثرات المحيطية : 
يء وسط محيط مميز أو نتيجة الاستعمالات (كما أوضحنا سابقاً ) وقد ويظهر ذلك في تلوث البيئة المحيطة، أو نتيجة لوجود مبنى رد

ميدان العتبة وجود الكوبري كأحد عناصر التلوث الظاهرة التي  فيظهر ذلك جلياً في الميدانين، وكذلك في نتائج الاستبيان، فنجد مـلاً 
كس في الواجهات وإنتظام الارتفاعات و البواكي ولكن كما أوضحنا تؤثر تأثيراً سلبياً في البيئة المحيطة حوله مالها من جمال خاص با ينع

للفراغ كما تأثر الميدان أيضاً بوجود المباني ذات الطابع الغير مميز أو المتنافر مع الطابع  سابقاً لم نشعر بتأثير الكوبري في ردود المستخدمين
، وظهر بوضوح تأثير سوء الاستغلال أو الإستعمالات الغير متناسبة الكلاسيكي الغالب كما ظهر في اختيار فندق أبو سمبل كأسوأ مبنى

مع الاستعمالات الأخرى مـل وجود سوق ليبيا وموقف سيارات الأجرة (السرفيس) حوله مما يشوب من جمال الميدان ، أما بالنسبة 
دان مـل فندق الخيام كأجمل مبنى ، ولكننا وجدنا لميدان الشهداء فقد ظهر أيضاً التأثير السلبي وذلك بسبب المباني المتنافرة مع المي

 العكس وهذا يعود إلى التأثير السلبي والإهمال على جمال ورونق مبنى العابد.
 سادساً : سلوكيات إنسانية :

اية إلى سلوكيات يؤثر التلوث البصري على الإنسان ، نتيجة للتفاعل بينه وبين البيئة المحيطة مما يترك لديه تصرفات وشعور تؤدى في النه
خاطئة تتفاوت نتيجة لتفاوت مستويات التلوث. ومن أهم هذه السلوكيات ـ التي نعتبرها أحد مظاهر التلوث البصري ـ هو سلوك 

اد الإنسان مظهر من مظاهر التلوث حتى يصبح جزء من حياته اليومية فلا يراه ولا يتأثر به.وقد ظهر أسلوب عتالتعايش وهو أن ي
اً في ميدان العتبة كما رأينا فلم تذكر العينة طلاقاً الكوبري كأي مظهر من المظاهر المميزة للميدان أو التي تؤثر على التعايش جلي

الإحساس به وتقلل من مجالات الرؤية داخل فراغ الميدان بدون التفريق بين الشكل والوظيفة بل على العكس فلقد رأت معظم العينة 
هذا ولم يتبادر في ذهن الناس الكوبري عندما يذكر أسم الميدان كما كان متوقعاً وإنما إقتصرت % ) وجود الكوبري صحيح 70(

إجابات الكوبري فقط على الجزء الخاص بالأسئلة المتعلقة به. ومن ناحية أخرى فقد أتضح لنا أن هناك تبياناً كبيراً فيما يختص بتشكيل 
لإنسان وسلوكياته وكما رأينا يتميز ميدان الشهداء في سوريا بوجود عناصر جمالية كالنصب الفراغ وفرشه ، الأمر الذي يؤثر بالطبع على ا

التذكاري والنافورة وأماكن الجلوس وما إلي ذلك على عكس ميدان العتبة الذي تنقصه مـل هذه الأشياء وذلك أنعكس على إحساس 
%) من العينة تحب ارتياد ميدان 80إلى ( ة،هذا بالإضاف%) في ميدان العتبة 40%) مقابل (70الناس بالجمال في الشهداء (

% من العينة يحبون ارتياد ميدان العتبة ولكن للتسوق وشراء الحاجيات ، هذا وقد 55الشهداء للتمتع بالمناظر الجميلة والترفيه ،بينما نجد 
%) في ميدان العتبة . أما عن الشعور 10(%) ولكننا نجد هذه النسبة تقل إلى 50شجع ميدان الشهداء السكان على المكوث فيه (

%) في ميدان العتبة ،وبالمـل نجد أن 70%) فقط في الشهداء يشعرون بالضيق ، وترتفع هذه النسبة إلى (30بالضيق فنجد أن (
امل مجتمعة %) في العتبة وبالطبع أثرت كل هذه العو 10%) من العينة تشعر بالمتعة في ميدان الشهداء ويقل النسبة لتصل إلى(65(

%) وإضافة خدمات تجميلية فيه ، والإحساس بمسؤولية الفرد في نظافة 65على الإحساس بالنظافة والحفاظ على الميدان في سوريا (
 %).10%) مقابل عدم إحساس العينة في العتبة بمسئوليتهم  تجاه نظافة أو جمال المكان (50المكان (
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U4-             :الخلاصة 
) ومــن خــلال ذلــك نجــد أنــه علــى 9وتجميــع نتــائج الاســتبيان في صــورة مبســطة توضــح مــدى توافــق وتبــاين العينتــين أنظــر الشــكل (يمكــن تلخــيص  

لنتــائج الــرغم مــن وجــود تبــاين شــديد بعــض النتــائج والتوقعــات إلا أن هنــاك توافــق في مجموعــة كبــيرة مــن النتــائج بــين العينتــين وإذا تحققنــا مــن هــذه ا
في وجــود مظــاهر التلــوث البصــري مـــل الزحــام ، الضــجيج ،وجــود تعــديات ، التنــافر في الألــوان ،تنــافر الطــابع المعمــاري للمبــاني ســوف نجــد التوافــق 

لفـراغ وسوء استغلال بعضها وهى في مجموعها تعبر عن مظاهر التلوث البصري للميادين العامة في مدننا أما التبـاين فيظهـر في صـورة السـلوكيات وا
 ومدى الإحساس بالتلوث البصري . لدى مستخدميه
ـــالتلوث البصـــري بينمـــا نجـــد أقـــل مـــن (80فنجـــد مــــلاً ( ـــة تشـــعر ب ـــدان العتب ـــدان الشـــهداء . وقـــد 20%) مـــن العينـــة في مي %) تشـــعر بـــه في مي

ؤل عـن السـبب %) فقـط في الشـهداء وهـذا يـدعونا إلى التسـا20%) من العينة في العتبة تعريف التلوث البصري مقابـل (60إستطاع  حوالي (
بصــري بــالرغم مــن تــوافر عناصــر التلــوث البصــري في الميــدانين ،وهــل وجــود عنصــر الكــوبري في العتبــة كــان لــه تــأثير كبــير في شــعور العينــة بــالتلوث ال
ر،النصـــب وقلـــل مـــن شـــعور النـــاس بـــالتلوث بالشـــهداء علـــى الـــرغم مـــن تحديـــد عناصـــره في الميـــدان أم أن وجـــود العناصـــر الجماليـــة بكــــرة (الأشجا

بصــري التـذكاري ،أمـاكن الجلـوس، النظافـة ) في الشـهداء لهـا التـأثير الأكـبر وهـذا يطــرح سـؤالاً أخـر هـل سـكان القـاهرة إسـتطاعوا تعريـف التلـوث ال
ميدان العتبة هـو  لأن الوعي بالمشكلة وكـرة الإشارة إليها في وسائل الإعلام هو الذي أدى إلى الشعور بالتلوث في الفراغ أم أن مستوى التلوث في

بصــفة عامــة أعلــى مــن ميــدان الشــهداء ، وفى نفــس الوقــ  فــإذا كــان عنصــر الكــوبري هــو الــذي زاد مــن الإحســاس بــالتلوث في الفــراغ فكيــف أن 
اهرة بالإضـافة العينة لم تدركه أو يظهر في أية إجابة من الاستبيان (كما أوضحنا سابقاً) فهل ذلك نتيجة للتعايش معه ووجود كبـاري كــيرة في القـ

بالنواحي الجمالية .وهـذا تطبيـق  سإلى انتشار الإحساس العام بأن الكباري وسيلة لحل مشاكل المرور أي أن الوظيفة يمكن أن تطغى على الإحسا
مـن مظـاهر التلـوث  لمبدأ عام وهو أن حكم الإنسان على الأشياء مرتبط أولاً بمدى انتفاعه بـا فالنـاس لم يسـتطيعوا تحديـد أن الكـوبري هـو مظهـر

لتجاريــة نتيجــة للاســتفادة والمنفعــة بــه ، وبالمـــل عجــزوا عــن تحديــد مظــاهر أخــرى مــن مظــاهر التلــوث لأ�ــا مرتبطــة بالمنفعــة العامــة لهــم مـــل المحــال ا
ا للتســاؤل عــن دور المخطــط والأكشــاك ودورات الميــاه العامــة علــى الــرغم مــن النتــائج جــاءت مطابقــة للتوقعــات نســبياً إلا أن النقطــة الأخــيرة تــدعون

 والمعماري في زيادة الوعي بمشكلة التلوث البصري وكيفية معالجته لها.
افة إلى إن النتائج التي تم التوصل إليها نتـائج هامـة تلقـى الضـوء علـى بعـض أسـباب التلـوث البصـري الـتي نـرى أهميـة إضـافتها في هـذا الـال فبالإضـ

مرانيــة الــتي تحــدث عنهــا البــاحـون في مجــالات شــتى فــالتلوث البصــري عــاملاً هامــاً مــن عوامــل الزيــادة الســكانية العوامــل السياســية والاقتصــادية والع
عي والزحــام والمــرور وتــتراوح نســب التلــوث تبعــاً للنمــو والتطــور الــذي تصــل إليـــه الــبلاد (ســوريا ومصــر مـــلاً) وكــذلك هنــاك علاقــة وثيقــة بــين الـــو 

ضوء على إدراك مظاهر هذا التلوث. أما عن دور المعماري والمخطط فيتضح أيضاً من البحث أن هناك إخـتلاف بالمشكلة والإحساس با يلقى ال

 : يظهر على اليمين مبنى تيرنج في ميدان العتبة و في الأعلى فندق الخيام بميدان الشهداء 8شكل رقم 
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إلى حــد مــا بــين مــا يــراه المخطــط و شــعور الســكان وهــذا يــدعو  إلى فــتح بــاب البحــث في هــذا الــال حــتى نســتطيع أن نقــف علــى دور المخطــط 
 والمعماري في معالجة التلوث البصري.

 البصـريالجزم بأن هذه النتائج محققة و�ائية إلا أ�ا تفـتح بـاب البحـث في مجـال التلـوث  علرغم من الوصول إلى بعض النتائج فإننا لا نستطيعلى ا
 ل.عن طريق البحث الميدان فهو دعوة إلى زيادة مجالات البحث والمقارنة والتوسع والتعدد في الفراغات والأماكن المختارة للدراسة والتحلي

U5- : المراجع  

 يعي لنتائج الاستبيان: بيان بالتحليل التجم 9شكل رقم 
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 -ندوة التلوث البصري والنـواحي الجماليـة  -التنافر البصري فى البيئة العمرانية ، أمـلة من اقليم القاهرة الكبرى  -محمد سمير محمد سعد   )1(
 .1988 -جمعية المهندسين المصرية 

    .1988 -جمعية المهندسين المصرية  -ية ندوة التلوث البصري والنواحي الجمال -البعد السادس للمدينة المصرية  -د.زكى حواس   )2(
جمعيــة المهندســين  -نــدوة التلــوث البصــري والنــواحي الجماليــة  -المنشــآت المتداخلــة في الفــراغ الحضــري للقــاهرة  -د. علــى فتحــي عيــد   )3(

 .1988 -المصرية 
 -جمعيـة المهندسـين المصـرية  -ي والنـواحي الجماليـة نـدوة التلـوث البصـر  -ا�يـار الاعتبـارات الجماليـة للعمـارة في القـاهرة  -د. ليلى محرم   )4(

1988. 
 بتصرف. -في القاهرة  -من مخططات هيئة المساحة المصرية بالدقي   )5(
 . 198ص  - 1989لندن  -رياض الريس للكتب والنشر  -تاريخ دمشق وأهلها  -مرآة الشام  -عبد العزيز العظمة   )6(
 بتصرف. - محافظ دمشق -المخطط التنظيمي لمدينة دمشق   )7(
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